
تفسير إبن كثير

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول

االله صلى االله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التى خلقه االله عليها ودنا إليه وتدلى

منهبطا عليه وهو بالأبطح "فأوحى إلى عبده ما أوحى" قال: قال له هذه السورة "والضحى

والليل إذا سجى" قال العوفي عن ابن عباس: لما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم

القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال المشركون ودعه ربه وقلاه فأنزل االله "ما

ودعك ربك وما قلى" وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء "والليل إذا

سجى" أي سكن فأظلم وأدلهم قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم وذلك دليل

ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا كما قال تعالى "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى "وقال

تعالى "فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز

العليم".وقوله تعالى "ما ودعك ربك" أي ما تركك "وما قلى" أي وما أبغضك.
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